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موظفون حكوميون يبدأون إضرابا مفتوحا احتجاجا على تأخر رواتبهم

 بغداد – تســـلّط أزمة رواتب موظفي 
القطاع العام في العراق ضغوطا شديدة 
على حكومـــة رئيس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي، وتضعها فـــي مرمى الغضب 
الشـــعبي بســـبب العـــدد المهـــول مـــن 
العائلات المرتهنة في أرزاقها لعمل أحد 
أفرادها في ذلك القطاع المتضخّم، بينما 
يجد خصوم الكاظمي مـــن قادة أحزاب 
وميليشـــيات شـــيعية موالية لإيران في 
تلك الأزمة، فرصـــة مثالية للضغط عليه 
ووضعه في مواجهة مباشرة مع الشارع 
وإسقاط الصورة التي حاول أن ينحتها 
لنفســـه كمتعاطف مع المحتجّين ومتفهّم 
لمطالبهم وكحام لهم من عنف الميليشيات 
اســـتهدفتهم  التـــي  الأمـــن  وقـــوات 
خـــلال انتفاضتهـــم المتواصلة منذ أكثر 

من عام.
الممثّـــل  الفتـــح،  تحالـــف  وطالـــب 
السياســـي لميليشيات الحشـــد الشعبي 
بقيادة هـــادي العامري زعيم ميليشـــيا 
بـــدر، حكومـــة بغـــداد بتقـــديم ”حلول 
واقعية لتأمـــين الرواتب وعدم الاعتماد 
علـــى أوراق فارغـــة لا تقـــدّم أي حلول 

عملية“.
فـــي  الشـــديد  التراجـــع  وبســـبب 
أســـعار النفط الـــذي يكاد يمثّـــل المورد 
الوحيد لخزينة الدولة العراقية، وجدت 
حكومة بغداد نفســـها عاجزة عن تأمين 
رواتـــب قرابـــة ســـبعة ملايـــين موظف 
بينمـــا  ومتقاعـــد،  وعســـكري  مدنـــي 
أحبطت كتـــل برلمانية محاولتها اللجوء 
لتســـديد  الداخلـــي  الاقتـــراض  إلـــى 

الرواتب.
وقال نواب فـــي البرلمان العراقي إن 
عجـــز الموازنـــة يزيد عن مليـــاري دولار 
شـــهريا، وقـــال آخـــرون إن الحكومـــة 
علـــى  النفـــط  عائـــدات  مـــن  تحصـــل 
نحـــو نصف مـــا تحتاجه لدفـــع رواتب 

الموظفين.
وتجعل هذه الأزمة حكومة مصطفى 
الكاظمـــي أمـــام أكبر عقبـــة، وهي التي 
جـــاءت علـــى أنقـــاض حكومـــة عـــادل 
عبدالمهـــدي لتؤمّـــن مرحلـــة انتقاليـــة 
وتبـــرّد  الإصلاحـــات  بعـــض  وتنفّـــذ 
ســـخونة الشـــارع بالاســـتجابة لبعض 
مطالبـــه، لاســـيما المطالـــب الاجتماعية 
التـــي تأتـــي في المقـــام الأول بالنســـبة 
إلى شـــرائح واسعة من العراقيين الذين 
ارتفعـــت نســـب الفقـــر والبطالـــة فـــي 

صفوفهم.
ويمثّل إفشال الكاظمي هدفا حيويا 
للأحزاب الشـــيعية المشـــاركة في الحكم 
والميليشـــيات المرتبطة بهـــا خوفا على 
مصالحهـــا الماديـــة والسياســـية،  كون 
الرجـــل غير محســـوب ضمن معســـكر 
الموالاة لإيـــران ومتهمـــا بالانحياز إلى 
الولايات المتحدة ويرفع ضمن شعاراته 
اســـتعادة هيبة الدولـــة وضبط فوضى 
السلاح، الذي يعني بالنتيجة نزع سلاح 

تلك الميليشيات.
وقـــال تحالـــف الفتـــح فـــي بيـــان 
إنـــه يتابـــع بصـــورة متواصلـــة كافـــة 
الإجراءات التـــي يجب اتخاذها لمعالجة 
أزمـــة الرواتب وتوفيـــر التخصيصات 
اللاّزمـــة لذلـــك. كمـــا طالـــب الحكومة 
بتقـــديم حلول تؤمّـــن الرواتب من جهة 
ولا تثقل خزينة الدولة بالديون من جهة 

أخرى.
وكان وزيـــر الماليـــة العراقـــي علي 
عبدالأمير عـــلاوي قد حـــذّر مؤخّرا من 
اضطـــرار الحكومة لتأخيـــر دفع رواتب 
الموظفـــين إلى عدّة أســـابيع في حال لم 
تتـــم الموافقة علـــى الاقتـــراض، مؤكّدا 
صعوبة زيادة إيرادات الدولة بالســـرعة 
المطلوبة. وأرســـلت الحكومـــة في وقت 
للاقتـــراض  قانـــون  مشـــروع  ســـابق 

الداخلي بقيمة نحو 34 مليار دولار إلى 
البرلمـــان لإقـــراره بهدف صـــرف رواتب 
الموظفين. لكنّ التصويت على المشـــروع 
تعثّر في ظل اعتراضات شديدة من قبل 
أعضاء البرلمان وملاحظات على عدد من 
بنوده وخصوصا المبلـــغ المطلوب الذي 

بدا للبعض مبالغا فيه.
ويقـــول مراقبـــون إن انفجـــار أزمة 
الرواتـــب فـــي العـــراق قبل شـــهور من 
الانتخابات المقرر إجراؤها صيف العام 

القادم يستبطن دوافع سياسية.
ويـــلمحّ مقربون من رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمي إلى أن كتلا برلمانية 
عديـــدة تحـــاول إعاقة مســـار الحكومة 
لإفشال مهمتها قبل الانتخابات المرتقبة. 
وتســـود حالـــة من عـــدم اليقين بشـــأن 
المســـاحة التـــي يحتلهـــا الكاظمي على 
المستوى الشعبي وحجم الأصوات التي 
يمكن أن يحصـــل عليها في الانتخابات 
القادمـــة، لكـــنّ مراقبين يلفتـــون إلى أنّ 
رؤساء الحكومات السابقة اعتادوا على 
أن يحصلوا على جزء كبير من أصوات 

موظّفي الدولة خلال الانتخابات.
وعلـــى غـــرار مـــا يتوقّعـــه خصوم 
الكاظمـــي بدأت قضية الرواتب تتســـلّل 
إلـــى الشـــارع، حيـــث دخـــل موظفـــون 
عراقية،  محافظـــات  بعـــدة  حكوميـــون 
الأحـــد، في إضـــراب مفتوح عـــن العمل 
احتجاجـــا على تأخر صـــرف الحكومة 

لرواتبهم عن الشهرين الماضيين.
بمبـــادرة  الإضـــراب  ويجـــري 
المؤسســـات  بمختلـــف  الموظفـــين  مـــن 
الحكومية، في محافظـــات ديالى وبابل 

والمثنى وذي قار وكربلاء.
ونقلت وكالة الأناضول عن موظفين 
مضربين قولهـــم إنّ الإضراب عن العمل 

سيســـتمر إلى غايـــة صـــرف الرواتب، 
حيث يشمل مؤسســـات صحية ونفطية 

وخدمية وتربوية.
وقـــال الموظف في مصفـــاة نفط ذي 
قار كريم التميمي إنّ هناك اســـتياء من 
تأخر صرف الرواتب، ولا يوجد أي مبرر 
لذلك. وأضاف ”رواتب شـــهري سبتمبر 
وأكتوبر الماضيين لم تصرف بعد، ونحن 

في شهر نوفمبر“.

وتســـاءل التميمي ”رغم كل الظروف 
التـــي مرت علـــى البلاد وتدني أســـعار 
النفط لم يتم تأخير دفع الرواتب سابقا، 

فلماذا حاليا؟“.
 وبالتـــوازي مـــع تحريكهـــا موجـــة 
جديدة مـــن غضب الشـــارع، بدأت أزمة 
الرواتب تتحوّل إلى موضوع للمزايدات 
السياســـية حيـــث يجد أكثـــر من طرف 

إمكانية للاستفادة منها.
وتقدم زعيـــم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر بجملـــة مـــن المقترحـــات لحل 
الاحتجاجات  موجـــة  وكانـــت  الأزمـــة. 
غيـــر المســـبوقة التـــي شـــهدها العراق 
منذ شـــهر أكتوبر من العام الماضي، قد 
وضعت الصدر في أزمة سياســـية حادّة 
حيث كلّفه الانخراط في محاولات إنهاء 
الاحتجاجات بالقوّة خســـارة جزء هامّ 

من رصيـــده الجماهيـــري، وذلك عندما 
تحـــوّل في الكثيـــر من المظاهـــرات إلى 
موضع اســـتهداف مباشـــر بشـــعارات 
الاســـتهجان من قبل المحتجّين، بعد أن 
شاركت ميليشـــيا تابعة له تحت مسمّى 
”القبّعـــات الـــزرق“ فـــي قمعهـــم داخل 

ساحات الاعتصام والتظاهر.
وبات مألوفا لـــدى العراقيين تدخّل 
الصدر فـــي الأزمات ومحاولـــة تقديمه 
”حلـــولا مبتكـــرة“ تظهر ”تمايـــزه“ عن 

باقي السياسيين.
ودعـــا الصـــدر فـــي تغريـــدة علـــى 
تويتر إلى جبايـــة أجور الماء والكهرباء 
والرســـوم  والضرائـــب  والخدمـــات 
الجمركية بأياد أمينة، وتسهيل القروض 
المصرفيـــة لذوي المشـــاريع المتوســـطة 
والكبـــرى وتطوير العمـــل الزراعي في 
العـــراق، مـــن خـــلال توزيـــع الأراضي 
على ذوي الاختصـــاص لزراعتها وأخذ 
الحصص منهـــا، وخصخصة القطاعين 
الصناعـــي والزراعي لمدة معينة لضمان 
إنعاشـــهما ومحاسبة المفســـدين الذين 
أضاعوا ثروة العراق في ســـنين سابقة 
واســـترجاع  وأحزابهم،  نزواتهـــم  على 
وتنظيـــم  منهـــم،  المنهوبـــة  الأمـــوال 
ســـلّم الرواتـــب وإخـــراج الفضائيـــين 
(الموظفـــين الوهميـــين المســـجّلين على 
الرواتـــب  وذوي  الرواتـــب)،  كشـــوف 

المتعددة.
التي اقترحها  ولا تحمل ”الحلـــول“ 
الصدر أي جديـــد إذ أنّها مطلب بديهي 
لجميـــع العراقيـــين منذ ســـنوات، دون 
وجود أفق وإمكانية لتطبيقها على أرض 
الواقع في ظل النظام ذاته المســـؤول عن 
شيوع الفساد وتدمير مؤسسات الدولة 

وإهدار ثرواتها.

أزمة الرواتب توقد شرارة موجة

غضب شعبي جديدة في العراق

هل تقرضني؟

إخوان اليمن ينشئون منفذهم 

الخاص على بحر العرب
 عــدن - أوقد مشـــروع إنشـــاء ميناء 
تعمـــل ســـلطات محافظـــة شـــبوة على 
إنشـــائه علـــى ســـاحل بحـــر العـــرب، 
شـــرارة توتّر جديد في جنوب اليمن في 
وقت تعمـــل فيه الســـعودية على إنهاء 
الخلافات وتبريـــد الصّراع بين المجلس 
باســـتعادة  المطُالب  الجنوبي  الانتقالي 
دولـــة الجنوب التـــي كانـــت قائمة قبل 
اتفاق الوحدة مع الشـــمال ســـنة 1990، 
الرئيس  بقيادة  ”الشـــرعية“  والســـلطة 
المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.
وينظر إلى الميناء الذي وقّع محافظ 
شـــبوة محمد صالح بن عديـــو، الأحد، 
اتفاقيـــة لإنشـــائه، باعتبـــاره محاولـــة 
جديدة مـــن قبل إخوان اليمـــن الممثّلين 
بحزب الإصلاح والمخترقين لـ“الشرعية“ 
إنشاء منفذهم الخاص على بحر العرب 
بهدف تأمين تواصـــل حرّ مع داعمتهما 
الإقليميتين قطـــر وتركيا ما يمكّنهم من 
تلقّي الدعم منهما بشـــكل مباشـــر عبر 
البحـــر اقتـــداء بجماعة الحوثـــي التي 
تتلقّـــى بدورها الأســـلحة والمســـاعدات 
الإيرانيـــة عبـــر مجموعـــة مـــن النقاط 
على الســـواحل اليمنية، لاســـيما بغرب 
البـــلاد حيـــث تســـيطر الجماعـــة على 
وتجد  الاستراتيجية،  الحديدة  محافظة 
طرقـــا للالتفاف على الرقابـــة الصارمة 
التي يفرضها التحالـــف العربي بقيادة 
الســـعودية على المنافذ اليمنية، لاسيما 

المنافذ البحرية.

صراعا  اليمـــن  إخـــوان  ويخـــوض 
شرسا للســـيطرة على جزء استراتيجي 
من الأراضي اليمنية يمتـــدّ من معقلهم 
الأساســـي في محافظة مـــأرب النفطية 
شـــرقي العاصمـــة صنعاء إلى شـــبوة 
جنوبـــا وصـــولا إلـــى أبـــين المنفتحـــة 
علـــى البحر، فيما لا ينفكّـــون يحاولون 
الســـيطرة علـــى محافظة عـــدن المعقل 
الرئيســـي لغريمهم المجلـــس الانتقالي 

الجنوبي.
وبضمان الانفتاح على البحر يحوز 
إخـــوان اليمن نـــواة إقليم خـــاص بهم 
قابل للحياة ويحتوي على موارد غنية، 
لاســـيما من نفـــط وغاز مأرب وشـــبوة 
وخطوط نقلهما نحو الأسواق العالمية.

وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء اليمنيـــة 
تنص الاتفاقية التي  الرســـمية ”ســـبأ“ 
وقّعهـــا بـــن عديو على قيام شـــركة كيو 
واي زد غير الحكوميـــة للتجارة العامة 
بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميناء 
”قنـــا“ التجـــاري بمديريـــة رضـــوم في 

شبوة.
ويوصـــف المحافـــظ بن عديـــو بأنّه 
”أداة للإخوان“ في شـــبوة وبأنّه تحوّل 
مؤخـــرا إلى راع للمصالح التركية هناك 
بعد دخول تركيا بالتعاون مع قطر على 
خـــط الأحداث في مناطـــق جنوب اليمن 
العاليـــة  الاســـتراتيجية  القيمـــة  ذات 
للملاحة الدولية في بحر العرب والبحر 

الأحمر.
وهاجـــم الكاتب والمحلل السياســـي 
اليمنـــي أنور التميمـــي مؤخرا المحافظ 
بن عديـــو قائلا في تغريـــدة عبر تويتر 
”لن تفلـــح محاولات الإخوان المســـلمين 
إنقـــاذ الاقتصـــاد العصملـــي“، مضيفا 
”بلّغوا إخـــوان اليمن بذلك.. وبلّغوا ابن 

عديو الذي يفتتح استراحات تركية على 
البحر في شـــبوة، بإنّ اللعبة على وشك 

النهاية“.
وتشـــمل المرحلـــة الأولى مـــن ميناء 
”قفـــا“ توفير خزانات عائمة للمشـــتقات 
النفطيـــة، وتأمـــين احتياجات المحافظة 

منها، وفق ذات المصدر.
فيما تقضي المرحلـــة الثانية، ببناء 
أرصفة التفريغ للمشـــتقات النفطية مع 
إنشـــاء 8 خزانات استراتيجية لخزنها، 
بســـعة إجماليـــة تصـــل إلـــى 60 ألـــف 
طن، إضافـــة إلى بناء أرصفة النشـــاط 

التجاري للميناء.
وقال محافظ شـــبوة عقـــب التوقيع 
علـــى الاتفاقيـــة ”إنّ المشـــروع تحتاجه 
المحافظة لتعزيز نشـــاطها الاستثماري، 
وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية 

التي تشهدها“، حسب ذات البيان.
وأشار إلى مزايا عقد الاتفاقية التي 
”تقوم على نظـــام الإنشـــاء والإدارة من 
قبل الشـــركة العاملة، ثم عودة التمليك 
إلى الدولة“، دون المزيـــد من التفاصيل 

بشأن القيمة ومدة التشغيل.
أهـــم  مـــن  واحـــدة  شـــبوة  وتعـــد 
المحافظات اليمنية كونها غنية بالنفط، 
ما جعـــل الإخوان يضاعفـــون جهودهم 
العسكرية للسيطرة عليها حيث شهدت 
صيف ســـنة 2019 مواجهات عســـكرية 
بـــين قوات المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
والوحـــدات التابعـــة لجماعـــة الإخوان 
ضمـــن القوات التابعـــة لحكومة هادي، 
ما دفع الســـعودية إلى إرسال قوات إلى 

المحافظة لفك الاشتباك بين الطرفين.
وتعمل السعودية جاهدة على تبريد 
الصـــراع بـــين المجلس والشـــرعية لكنّ 
جهودها ما تزال تتعثّر لعدة أسباب من 
بينهـــا التدخلات الإقليميـــة لعرقلة تلك 

الجهود.
ويصطـــدم اتّفـــاق الريـــاض الـــذي 
رعتـــه المملكة لنـــزع فتيل الصـــراع في 
جنـــوب اليمـــن بعوائـــق وخلافات ذات 
طبيعـــة أمنية وأيضا مالية، تضاف إلى 
الخلافـــات السياســـية الدائرة أساســـا 
حول تقاســـم حقائب حكومة الشـــراكة 

التي ينص الاتفاق على تشكيلها.
ويثير عدم دفع رواتب العســـكريين 
في جنوب اليمن حالـــة من الغضب في 
صفـــوف المجلس الانتقالي الـــذي يتّهم 
الشـــقّ الإخوانـــي في حكومـــة منصور 
هـــادي بالمســـؤولية عـــن حجـــز رواتب 
العســـكريين الـــذي يتســـبّب بمعانـــاة 
اجتماعية لـــلآلاف من العوائـــل ويهدّد 

الوضع الأمني الهشّ أصلا في عدن.
واعتبـــر المجلـــس أنّ قطـــر وتركيا 
تشـــاركان إيران في لعب دور سلبي في 
اليمـــن، من خـــلال دورهمـــا التخريبي 
لجهـــود المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الهادفة لنـــزع فتيل التوتّـــر في مناطق 
الجنـــوب مـــن خـــلال اتّفـــاق الرياض 
الـــذي لا يزال يـــراوح مكانه على أعتاب 
المرحلـــة المفصلية المتمثّلة في تشـــكيل 
حكومة جديدة بالشراكة بين الشماليين 

والجنوبيين.
واتّهم المجلس قطـــر وتركيا وإيران 
بعرقلـــة صـــرف مرتبـــات العســـكريين 
لإفشال الاتّفاق، مشـــدّدا، خلال اجتماع 
هيئة رئاســـته، الذي انعقـــد الأحد على 
وجوب الإســـراع بإعلان الحكومة لقطع 

الطريق على التدخلات الخارجية.
مـــا  بحســـب  المجلـــس،  واعتبـــر 
نقلتـــه وســـائل إعلام محلّيـــة من داخل 
الاجتماع أنّ قطر وتركيا وإيران تحاول 
الحصار  ومواصلة  العسكري  التصعيد 
الاقتصـــادي وعرقلـــة صـــرف مرتبـــات 
العســـكريين الجنوبيـــين في مســـعاها 

لإفشال اتفاق الرياض.

مشروع ميناء شبوة فكرة تركية بتنفيذ إخواني

ــــــب الموظفين في  عــــــدم دفــــــع روات
ــــــأرزاق  العــــــراق يعني المســــــاس ب
الملايين من العائلات المرتهنة لعمل 
أحد أفرادها في القطاع العمومي، 
ــــــارة نقمة  ــــــل أقصر طريق لإث ويمثّ
الشــــــارع المتحفّز أصلا للاحتجاج 
ــــــى حكومــــــة رئيس  والتظاهــــــر، عل
الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو ما 
يعيه خصومه السياسيون ويعملون 
على الدفع باتجّاهه بمنع حل الأزمة 
من جهة وبالتحريض ضد الحكومة 

من جهة ثانية.

ضمان منفذ على البحر 

يتيح لإخوان اليمن تلقي 

الدعم المباشر من تركيا 

وقطر على غرار دعم إيران 

للحوثيين

 بغداد – لم تفض الجهود العســـكرية 
البشـــرية  والأثمان  المضنية  والأمنيـــة 
والماديـــة الباهظة التـــي بذلها العراق 
طيلة الســـنوات الماضية، إلى اجتثاث 
تنظيم داعش من أراضي البلاد، حيث ما 
زال التنظيم قادرا على الضرب وزعزعة 
الاستقرار الهشّ عن طريق خلايا نائمة 
لـــه يتركّـــز وجودها بشـــكل خـــاص في 
مناطق بعينها في شمال وغرب العراق، 
على رأسها ما بات يعرف بمثلّث الموت 
الواصل بيـــن محافظات صـــلاح الدين 
ونينـــوى وكركـــوك شـــمالي العاصمـــة 

بغداد.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع العراقيـــة، 
الأحد، انطلاق عملية عســـكرية مشتركة 

بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة 
مســـلحي تنظيـــم داعـــش فـــي المثلث 

المذكور.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة 
الفريـــق عبدالأمير الشـــمري فـــي بيان 
إنّ ”قـــوات الجيـــش وطيـــران التحالف 
الدولـــي شـــرعا فـــي عمليـــة عســـكرية 
وأمنية واسعة في سلسلة جبال مكحول 
وخانوكـــة؛ لملاحقـــة بقايـــا عصابـــات 
داعـــش الإرهابيـــة“. وأوضح الشـــمري 
أنّ ”العملية العســـكرية ستســـتمر لعدة 

أيام“.
ومنذ مطلـــع العام الجـــاري، كثفت 
القـــوات العراقيـــة عمليـــات التمشـــيط 
والدهم لملاحقـــة فلول داعش، بالتزامن 

مـــع تزايـــد وتيـــرة هجمات مســـلحين 
يشـــتبه بأنهم من التنظيم، لاســـيما في 

مثلث الموت.
وأعلـــن العـــراق عـــام 2017 تحقيق 
النصر علـــى داعـــش باســـتعادة كامل 
أراضيـــه المقـــدرة بنحو ثلث مســـاحة 
البلاد والتـــي كان التنظيم قد اجتاحها 
صيف ســـنة 2014؛ ما جعل داعش يغيّر 
أســـلوب حربـــه مـــن حـــرب الجبهات، 
الهادفة إلى سيطرة واسعة النطاق على 
الأراضي سعيا لتأسيس كيانه الخاص 
عليها تحت مسمّى ”الخلافة الإسلامية“، 
إلى حـــرب العصابات التـــي تقوم على 
الهجمات الخاطفة عن طريق مجموعات 

محدودة العدد من المسلّحين.

خلايا داعش تواصل الحياة في مثلث الموت

الخصوم السياسيون 

لرئيس الوزراء يستثمرون 

أزمة الرواتب لنسف 

رصيد الثقة الذي شرع في 

تكوينه لدى الشارع


